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Abstract:    
  Is not the phenomenon of "globalization" of economic new as it seems. 
It seems that cosmic space or area of trade, the laws of distinctive 
market, is now called upon to unite, as projects come to a strategy of 
"total" In other words, to trade policy and financial scope of the 
international market. No longer limited to the organization of the 
international economy today freed from customs duties, but in harmony 
with the conditions of competition in the areas of "cash, and the 
legislation on investment, and social conditions, and cultural property ... 
etc" Speed is the essence of dynamic participation in globalization. Has 
encouraged the development of transportation, the start of trade in 
goods, and capital, and individuals, many centuries ago. I knew the 
eighties (1980) revolution in real time, characterized by solidarity of 
information with the contacts. The convergence of liberal theories of 
conformity with the accelerating mechanization in regular markets, 
"Finance, the prices of goods ... etc.". Valehiz had decreased, and time 
was compressed, and becomes a reaction to the Ante in international 
economic competition and quickly.                                                   

  

  المستخلص 

ويبـــدو أن الفـــضاء أو المجـــال  ،الاقتـــصادية جديـــدة كمـــا يبـــدو" العولمـــة"ليـــست ظـــاهرة 
الكـــوني للتجـــارة، المميـــز بقـــوانين الـــسوق، مـــدعو الآن ليتوحـــد، إذ توصـــلت المـــشروعات إلـــى 

  .بعبارة أخرى، إلى سياسة تجارية ومالية على نطاق السوق الدولي" إجمالية"إستراتيجية 
 ولــم يعــد تنظــيم الاقتــصاد الــدولي ينحــصر اليــوم فــي تحريــره مــن الــضرائب الجمركيــة، بــل 

النقـــد، والتـــشريع الخـــاص بالاســـتثمار، وبالـــشروط "بالتنـــاغم مـــع شـــروط التنـــافس فـــي مجـــالات 
والــسرعة هــي الدينامكيــة المــشاركة فــي جــوهر العولمــة " الــخ... يــة الثقافيــةالاجتماعيــة، وبالملك
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فقد شجع تطور النقـل، علـى انطلاقـة التبـادل فـي البـضائع، وفـي رؤوس الأمـوال، والأفـراد، منـذ 
عــــدة قــــرون وعرفــــت الثمانينــــات ثــــورة فــــي الــــزمن الحقيقــــي، المتميــــز بالتحــــام المعلوماتيــــة مــــع 

ت الليبرالية في المطابقة مع تسارع في المكننـة المنتظمـة للأسـواق وتلاقت النظريا. الاتصالات
فــالحيز قـــد نقـــص، والـــزمن قــد انـــضغط، ويـــصبح رد الفعـــل ". الـــخ... الماليــة، أســـعار البـــضائع" َ

  .الرهان الأساسي في المنافسة الاقتصادية الدولية وبسرعة

  المقدمة
ــــال الخ ــــرزت كمــــصطلح مــــستمد مــــن واقــــع يــــشغل ب ــــراء والمختــــصين إن العولمــــة ب ب

وخصوصا بعد التغيرات الجوهرية التي شهدها العالم في الربع الأخير مـن القـرن العـشرين وعلـى 
ـــسياسية ، والتـــي كـــان مـــن أبرزهـــا ظهـــور بـــوادر الاصـــعدةمختلـــف   الاقتـــصادية والاجتماعيـــة وال

سوفيتي التــصدع والانهيــار التــدريجي فــي المعــسكر الاشــتراكي الــسابق والــذي تزعمــه الاتحــاد الــ
لمـدة جــاوزت النـصف قــرن مـن الزمــان ، وشـهد العــالم بـروز قــوى جديـدة علــى الـساحة العالميــة 
كانت توصف في السابق بأنها من الدول النامية كمـا هـو مـع الـصين تلـك الدولـة العملاقـة التـي 

ـــة التـــي تزعمتهـــا اح ـــدول الغربي ـــا مـــع عملاقـــة الاقتـــصاد العـــالمي مـــن ال ولـــت أن تجـــد لهـــا مكان
يات المتحدة الأمريكية والتي أصبحت الدولة الأولى فـي العـالم مـن حيـث قوتهـا العـسكرية الولا

  .والاقتصادية والتي استخدمتهما لقيادة وتوجيه باقي دول العالم بشكل مباشر أو غير مباشر
 لقــد اســتخدمت الولايــات المتحــدة تقــدمها التكنولــوجي والعلمــي فــي التــرويج لفكــرة 

ـــسياسية والاقتـــصادية والاجتماعيـــة ، العولمـــة باعتبارهـــا ا لمنقـــذ الوحيـــد لكـــل مـــشاكل العـــالم ال
فالعالم الذي يتكون من مئات الدول المختلفة في أفكارهـا وتوجهاتهـا العقائديـة والفكريـة والتـي 
تحوي بين شعوبها الكثير الكثير من القوميـات والـشعوب المختلفـة الأعـراق والأصـول واللغـات 

ر في بوتقة واحدة ألا وهي بوتقـة العولمـة أو مـا يـسمى بالنظـام العـالمي المختلفة يجب أن ينصه
الجديــد وبحـــسب المفهـــوم الأمريكـــي للـــسياسة والاقتــصاد بـــل وحتـــى الثقافـــة والتـــراث والحيـــاة 

  . بصورة عامة

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



    السادس عشر العدد :الغري  صائب حسن مهدي. م.م/ الجديدالعولمة ودور الشركات المتعددة الجنسيات في النظام العالمي

 ����� �	
�
�  �
�������     �
������     ..........                                                                                              ٩١ 

 

ـــسياسية بـــين دول العـــالم  ـــة الحـــدود ال    إن مـــن ابـــرز ســـمات النظـــام العـــالمي الجديـــد هـــو إزال
 إلـى سـوق واحـدة تـسود فيهـا حريـة تنقـل الأفـراد والأمـوال أي تـدويل النـشاط المختلفة وتحويله

الاقتــصادي بــشكل كامــل وإزالــة كافــة الحــواجز الــسياسية والاقتــصادية التــي تعيــق نمــوه وحريتــه 
الكاملة وإلغاء كافـة التـشريعات الوطنيـة والتـي تـضعها دول العـالم المختلفـة لحمايـة اقتـصادياتها 

  .وشعوبها 
ل مــن خــلال هــذا البحــث التطــرق إلــى مفهــوم ظــاهرة العولمــة ونــشأتها ودور وســنحاو

الـشركات المتعــددة الجنــسيات فــي النظــام العــالم الجديــد وذلــك مــن خــلال مبحثــين تناولنــا فــي 
المبحث الأول التطور التاريخي لمفهوم العولمة أما المبحث الثاني فقد تم التطرق فيـه إلـى دور 

  . ات في النظام العالمي الجديدالشركات المتعددة الجنسي

  مشكلة البحث 
تتمثــل مــشكلة البحــث فــي دراســة ظــاهرة العولمــة باعتبارهــا ظــاهرة ذات أبعــاد متعــددة    

اقتصادية واجتماعية وسياسية وقد ألقت هذه الظاهرة بظلالها على العالم اجمـع علـى الـرغم مـن 
  .العالم المختلفةالتنوع والاختلاف في النظم السياسية والاقتصادية لدول 

  أهمية البحث 
 ولا مفـر منـه ولـذلك ً واقعـاًتتمثل أهمية البحث في إن ظاهرة العولمة قد أصبحت أمرا

ـــة  لا بـــد لنـــا مـــن التعـــرف علـــى هـــذه الظـــاهرة ودراســـة آثارهـــا المختلفـــة لكـــي نـــتمكن مـــن مواكب
  التطورات الاقتصادية والسياسية التي تحث من حولنا في العالم 

  ث البحضيةفر
ينطلـــق البحـــث مـــن فرضـــية مفادهـــا انـــه ينبغـــي علـــى دول العـــالم المختلفـــة وبـــالأخص    

الدول النامية أن لا تبقى مكتوفة الأيدي تراوح في مكانها بينما تعصف بها ومن حولهـا وبـشكل 
 الكثيــر مــن التغيــرات الاقتــصادية والــسياسية وان تــسعى لإيجــاد موقــع مرمــوق فــي النظــام ســريع

 فــي المجــال الاقتــصادي ســوف لــن ً وإلا فقطــار التغيــرات المتــسارعة وخــصوصاالعــالمي الجديــد
      . ينتظر أحد
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  المبحث الأول

  التطور التاريخي لمفهوم العولمة 
لقد ظهر مصطلح العولمة أول ما ظهر فـي مجـال المـال والتجـارة والاقتـصاد، غيـر انـه 

ً  أو نـسقاًث عنهـا بوصـفها نظامـا، فالعولمـة الآن يجـري الحـديً محـضاً اقتـصادياًلم يعـد مـصطلحا
ذا أبعـاد تتجـاوز دائـرة الاقتــصاد فالعولمـة الآن نظـام عـالمي أو يــراد لهـا إن تكـون كـذلك يــشمل 

كمـا يـشمل أيـضا مجـال الـسياسة والفكـر  الـخ ،. مجال المال والتـسويق والمبـادلات والاتـصال
    ١.والايدولوجيا 

 هـــو ً وهــدفاً وأبرزهــا أثــراًهــا وضـــوحاوممــا لاشــك فيــه إن أهـــم مجــالات العولمــة وأكثر
المجــال الاقتــصادي فالعولمــة هنــا تعنــي وصــول نمــط الإنتــاج الرأســمالي إلــى نقطــة الانتقــال مــن 

وبعبارة أخرى فان ظـاهرة العولمـة حـسب  دائرة التبادل إلى عالمية دائرة الإنتاج وإعادة الإنتاج ،
وماته ونـشرها فـي كـل مكـان ملائـم خـارج مـا هذا المفهوم هي بداية ظاهرة الإنتاج الرأسمالي ومق

   ٢.يسمى إطار مجتمعات المركز الأصلي 
وتجلـت عمليــة تـسارع العولمــة الاقتـصادية فــي الـسنوات الأخيــرة بتـسارع نمــو التجــارة 

والازديـــاد المتـــسارع فـــي نـــشاطات الـــشركات  العالميـــة وتـــدفقات الاســـتثمار الأجنبـــي المباشـــر،
   .٣اليوم بمثابة الحكومة الكونيةالمتعددة الجنسية التي تعد 

  - :٤ويمكن حصر أهم المبررات الاقتصادية لتبني أيدلوجية العولمة بالاتي 
إن التجـــارة الحـــرة أي تلـــك التـــي تـــسود فيهـــا المنافـــسة التامـــة وتـــزال فيهـــا كافـــة الحـــواجز  -١

سيم وكمــا يراهــا المنظــرون الاقتــصاديون تــؤدي إلــى إمكانيــة تحقيــق التخــصص وتقــ والمعوقــات،
 علــى أســاس الميــزة النــسبية لتكــاليف الإنتــاج الأمــر الــذي مــن شــانه تعظــيم منــافع ًالعمــل عالميــا

  .التجارة العالمية وتحقيق الأرباح لجميع المساهمين في التبادل التجاري الدولي 
 وحريـة انتقـال الـسلع ًإن إزالة القيود والمعوقات المفروضة على النشاط الاقتـصادي عالميـا -٢

ـــاوالمـــوارد ـــل للمـــوارد عالمي ـــق التوظيـــف الأمث  حيـــث يتحقـــق ذلـــك مـــن خـــلال ً مـــن شـــانه تحقي
    .المنافسة العالمية الأمر الذي يترتب عليه تحقيق عوائد أفضل من تلك الموارد 
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إن العولمة وما يتبعها من الشفافية تساعد على خلق فرص أفضل للتعامل الـدولي  ،والتنبـؤ  -٣
  .بالظروف الاقتصادية بطريقة أفضل 

 الفرنـسية التـي تعنـي جعـل الـشئ   Mondialisation  Mondialisation  Mondialisation  Mondialisationهـو ترجمـة  لكلمـة " العولمـة" إن مـصطلح 
أي نقلــه مــن المحــدود المراقــب إلــى اللامحــدود الــذي  ينــأى عــن كــل  علــى المــستوى العــالمي،

والمحــدود هنــا هــو أساســا الدولــة القوميــة التــي تتميــز بحــدود جغرافيــة وبمراقبــة صــارمة  مراقبــة،
إضـافة إلــى حمايـة مـا بــداخلها مـن أي خطــر أو ) تنقـل الـسلع والبــضائع(الكمــارك علـى مـستوى 

أمـا اللامحـدود فالمقـصود .سـواء تعلـق الأمـر بالاقتـصاد أو الـسياسة أو بالثقافـة  تدخل خـارجي،
بــه العــالم أي الكــرة الأرضــية فالعولمــة تتــضمن معنــى إلغــاء حــدود الدولــة القوميــة فــي المجــال 

وترك الأمور تتحـرك فـي هـذا المجـال عبـر العـالم وداخـل فـضاء ) والتجاري المالي (الاقتصادي 
( يـــشمل الكـــرة الأرضـــية جميعهـــا،على إن الكلمـــة الفرنـــسية المـــذكورة إنمـــا هـــي ترجمـــة لكلمـــة 

GlobalizationGlobalizationGlobalizationGlobalization ( الانكليزيــة التــي ظهــرت لأول مــرة فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وهــي تفيــد
   ٥.رته ليشمل الكل  وتوسيع دائيءمعنى تعميم الش

لقــد وردت عــدة مــصطلحات مرادفــة للعولمــة ومنهــا الكونيــة والــشمولية وفــرق بعــضهم بــين 
أو هـي مـسعى  ،وضـع الـشيء علـى  مـستوى عـالمي(العالمية والعولمة وعـرف العولمـة علـى إنهـا 

لع دون بين الدول للسماح بحرية التبادل بين الأفكار والأموال والـس لإزالة الحدود والموانع ما
   .٦) قيود تفرضها السيادة الوطنية والخصوصية القومية 

،والتعريـــف الـــدقيق هـــو الـــذي يـــربط العولمـــة ٧ هنـــاك عـــدة تعـــاريف لهـــذه الظـــاهرة ًوعمومـــا
باندماج أسواق العالم في حقول التجارة والاستثمارات المباشـرة ضـمن إطـار مـن حريـة الأسـواق 

كما تعـرف أيـضا بأنهـا التوسـع  لكبير في سيادة الدولة،إلى اختراق الحدود القومية والانحسار ا
المطرد في تدويل الإنتاج من قبـل الـشركات المتعـددة الجنـسيات بـالتوازي مـع الثـورة المـستمرة 
في الاتصالات والمعلومات والتي دفعت بالبعض إلى تصور العالم وكأنه تحول بالفعـل إلـى قريـة 

  .صغيرة 
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 فـي الـسوق العـالمي الرأسـمالي ليـدخل أمـاكن كانـت مغلقــة وهنـاك مـن يعرفهـا بأنهـا التوسـع
 عليه من قبل مثل دول المعـسكر الاشـتراكي الـسابق والـدول الناميـة التـي حاولـت تطبيـق أنمـاط

   .تنمية خاصة بهاال من
يقضي منطق التطور الرأسمالي بالتوسع المـستمر خـارج الحـدود هكـذا بـدأ أمـره قبـل قـرون 

فـي ) ما وراء البحـار(ن حدود الدولة القومية والاقتصاد القومي إلى عالم إذ انتقلت الرأسمالية م
عملية واسـعة مـن الزحـف الاستعماري،شـملت معظـم المنـاطق الجنوبيـة مـن الكـرة الأرضـية بحثـا 

واليـوم بلـغ التوسـع الرأسـمالي ذروتـه فاخــذ  عـن المـواد الخـام واليـد العاملـة الرخيـصة والأســواق،
يدة داخل المعسكر الرأسـمالي ذاتـه ،وهـذا التوسـع هـو مـا يطلـق عليـه بالتوسع داخل حدود جد

اليــوم بالعولمــة وســمته الأساســية هــي توحيــد العــالم وإخــضاعه لقــوانين مــشتركة تــضع حــدا لكــل 
   .٨أنواع السيادة الوطنية 

   لاشـــك فـــي أن الرأســـمالية منـــذ بـــدايتها، وهـــي تـــسعى لنقـــل أســـلوبها للإنتـــاج إلـــى خـــارج 
لوقت نفسه الذي كانـت تـسعى إلـى مـصادر الخامـات والمـوارد وأسـواق التـصريف حدودها في ا

الاســتثمار فــي الخــارج هــذه الرأســمالية التــي أحــدثت عنــد قيامهــا ثــورة هائلــة فــي تنميــة القــوى 
 كانـــت تـــسعى دائمـــا إلـــى إدمـــاج العـــالم كلـــه فـــي ســـوق ،الإنتاجيـــة تمثلـــت فـــي الثـــورة الـــصناعية

  .رأسمالية واحدة
التفاعــل المــستمر بــين تطــور الإنتــاج والــسوق العالميــة منــذ المراحــل الأولــى مــن  ولقــد ظهــر 
فالــسوق ...  وكــان هــو الــدور الحاســم فــي هــذا التفاعــل للــصناعة الرأســمالية،ظهــور الرأســمالية

  .   ٩العالمية ذاتها تؤلف قاعدة أسلوب الإنتاج هذا

لحواجز بـين الـدول حتـى نـصبح  ما يقال إن العولمة هي توسيع للأسواق وإزالة لًوكثيرا   
فـــي ســـبيل إقامـــة فالعولمـــة تـــستهدف القـــضاء علـــى الاقتـــصاديات الوطنيـــة  أمـــام ســـوق عالميـــة،

لــيس هــذا فقــط بــل إن فكــرة العولمــة تعنــي أيــضا تغليــب فكــرة الــسوق علــى مــا  الــسوق العالميــة
هــا فكــل شــيء مــع العولمــة خاضــع لمنطــق الــسوق وأحكام عــداها مــن المؤســسات الاجتماعيــة،

١٠.  
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لقد أدت عملية تمركز رأس المال والقوة الاقتصادية فـي الـبلاد الـصناعية الكبـرى إلـى 
ســيطرة الــشركات الدوليــة علــى إدارة رأس المــال الــدولي وعلــى عمليــات تنظــيم الإنتــاج ومنافــذ 
التوزيع على الصعيد العـالمي، وهكـذا فـان مـا يلاحـظ اليـوم مـن إعـادة توزيـع للأنـشطة الـصناعية 

 لا يتجــزأ مــن الإســتراتيجية الجديــدة الــشاملة للــشركات ًلــصعيد العــالمي إنمــا يمثــل جــزءاعلــى ا
الدوليـة لتـدويل الإنتـاج الـصناعي وقـد ســاعد علـى ذلـك التطـورات الفنيـة والتكنولوجيـة الحديثــة 

   .١١في العديد من الصناعات التقليدية والحديثة
ربــاح الخاصـة إلــى التوســع وذلــك يهـدف النظــام الرأســمالي الــذي يحكمـه قــانون تعظــيم الأ

فــإذا لــم يتوســـع يتعــرض إلــى الركــود والكـــساد  عبــر اســتثمار إرباحــه والحــصول علـــى القــروض،
ويــؤدي التوســع إلــى ظهــور المنــشات الاقتــصادية الكبــرى عبــر تركــز وتمركــز  والأزمــات الدوريــة،

 لتكـوين شـركة رأس المال ومن أهم آليات تحقيق ذلك عمليات الاندماج بين الشركات الكبرى
كما انه من الملاحظ انه من خلال عمليات التوسع سوف تتوفر فـوائض ماليـة ضـخمة  عملاقة،

تجــد لهــا أحيانــا فرصــة مربحــة فــي القيــام باســتثمارات حقيقيــة ممــا يــدفع أصــحابها إلــى  قــد لا
   . ١٢المضاربة فيها داخل البلد الواحد أو خارجه وخصوصا أذا أتيحت الفرصة المناسبة لذلك

ٍإن التنــافس والـــصراع بــين الـــشركات أَمـــر غيــر جديـــد ولكنــه شـــأنه شـــأن غيــره مـــن ظـــواهر  ٌ    
ُالحيــاة بمختلــف جوانبهــا تــنعكس فيــه الظــروف الموضــوعية وتـقولبــه بمــا يتوافــق معهــا، ويكفــي  ُ ِْ َ ُ  

ًلتبين ذلك أَن نرجع مثلا إلى علاقـات الـدول مـع بعـضها بعـضا أَو إلـى أَسـباب نـشو  ً  ء الاسـتعمار
والصراع على المستعمرات إذ كان كله محكوما إلى درجـة كبيـرة بالمنافـسة الاقتـصادية ومـصالح  ٍ ٍ ً 

الدول المستعمرة والمتصارعة النابعة من مصالح شركاتها التي تمد شرايينها بدفق الحياة  َ ِ.  
 إلا أَن طبيعـة المرحلـة الراهنـة؛ مرحلـة العولمـة قـد فرضـ   ًت إيقاعـا جديـدا مـن المنافـسة لــم

يختلــــف فـــــي جـــــوهره عمـــــا مـــــضى ولكنـــــه يلــــبس أثَوابـــــا جديـــــدة تتفـــــق مـــــع معطيـــــات العولمـــــة  ً ً
وخـــصوصياتها إذ صـــارت الـــشركات مرغمـــة علـــى اللعـــب علـــى أَحـــد حبلـــي المنافـــسة والـــصراع  ِ  

الجديـدين المتمثلـين إمــا باسـتمرار المواجهـة وفــق الظـروف المعا  صـرة أَو بالمواجهــة مـن الــداخل
َوأَعنـــي بـــذلك؛ إمـــا إعـــادة هيكلـــة الـــشركات علـــى أنَحـــاء متطـــورة تتـــيح لأصـــحابها القـــدرة علـــى  ُ  ٍ  
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المواجهة والتحدي أَو الاندماج مع الشركات المماثلة   ١٣.  
إن تقــدير آفــاق عمليــة نقــل الــصناعة، وإعــادة رســم التخــصص وتقــسيم العمــل الــدولي بمــا 

ح بتصنيع الدول النامية قد اتسمت من قبل اغلب الكتاب بـالتركيز علـى دوافـع الاسـتثمار يسم
وتناقــضات نظــام الرأســمالية الاحتكاريــة فــي الــدول المتقدمــة فــي الــدول  الــصناعي فــي الخــارج،

ــــبلاد ( لمتقدمــــة،فيرى ســــمير أمــــين ــــول الانكماشــــية ذات الطبيعــــة شــــبه الدائمــــة فــــي ال إن المي
قدمــــة متــــصاحبة مــــع أزمــــة الــــسيولة الدوليــــة يمكــــن أن تهــــدد نظــــام الرأســــمالية الرأســــمالية المت

  . ١٤)الاحتكارية 
 فــرض علــى العــالم بــل إنهــا توجــه إيــديولوجي تــم اختيــاره منــذ بدايــة ًوالعولمــة ليــست قــدرا

الثمانينيـات مــن القــرن العـشرين مــن قبــل العديـد مــن الــدول المتقدمـة نتيجــة لــسيادة الاتجاهــات 
محافظة في تلك الدول والتي تـأتي فـي مقـدمتها الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وكنـدا السياسية ال

ليبراليـة جديـدة أيديولوجيـة وبعـض دول أوربـا الغربيـة حيـث ترتكـز النـواحي الماديـة للعولمـة علـى 
   .١٥تتمثل بالحرية الاقتصادية والسياسية ونظام السوق الحر والمنافسة والانفتاح العالمي

ع هــذه الثــورة النيوليبراليـة انــدلاع الثــورة العلميــة والتكنولوجيـة التــي باتــت تلقــب    وترافـق مــ
 والتـــي أحـــدثت تغيـــرات هيكليـــة فـــي اقتـــصاديات البلـــدان ،بـــالثورة الـــصناعية الثالثـــة فـــي الغـــرب

 فــي العوامــل الماديــة لقــوى ً جــذرياًالرأســمالية مــن خــلال الأوتوماتكيــة المرنــة، كمــا أحــدثت تغيــرا
بــل ثــورة فــي القــوى الإنتاجيــة الذاتيــة وهــي الإنــسان نفــسه وحلــت محــل وســائل الإنتــاج ، الإنتـاج

  .القديمة وسائل إنتاج جديدة إلكترونية مبرمجة بوساطة الكومبيوتر
ـــدخل الرأســـمالية فـــي عـــالم حـــضاري جديـــد ـــة والتكنولوجيـــة ت  تتمثـــل ،وبفـــضل الثـــورة العلمي

 من المـواد الخـام والوقـود والمـوارد الطبيعيـة ًدلاحضارته في المعرفة التي تقوم على المعلومات ب
وتــصبح ، ومــوارد العمــل البــسيط للبــشر وتــصبح المعلومــات هــي المــورد الــرئيس لثــروة المجتمــع

القــــوى المنتجــــة للمعرفــــة هــــي مفتــــاح تحديــــد وتجديــــد القــــوى المنتجــــة للمجتمــــع بــــل تــــصبح 
: مثــل ســائر المــوارد الطبيعيــةالمعلومــات هــي الــشكل الــرئيس لــرأس المــال إن المعلومــات مــورد 

 ومثـل الثـروات البـشرية وهـي مـورد متجـدد يتزايـد كـل يـوم ، والمياه، والأرض،كالثروات المعدنية
. ويتــــضاعف كــــل خمــــس ســــنوات وهــــو قــــادر علــــى أن ينــــتج مــــوارد جديــــدة لــــم تكــــن معروفــــة
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 والواقـع أن ...فالمعلومات تحول المواد التي لم نكن نعرف لها قيمـة إلـى مـوارد طبيعيـة جديـدة
. أهم تحول يشهده الاقتصاد الدولي هو التحول من الخامـات الطبيعيـة إلـى الخامـات الـصناعية

فــــي البدايــــة لــــم تفــــض الثــــورة التكنولوجيــــة إلــــى تحــــولات كيفيــــة فــــي جهــــاز الإنتــــاج المــــستقر 
والتكنولوجيـــا المــــستخدمة، فقـــد كــــان الإنتـــاج يعتمــــد علـــى الاســــتخدام الواســـع لمــــوارد النمــــو 

قتصادي ولم تكن الثورة معنية بعـد بقـضية محدوديـة المـوارد الطبيعيـة والبـشرية ولقـد نجحـت الا
وهكـذا اتجـه الأمـر لتغييـر ... اللقاءات المتنامية بين العلم والإنتاج فـي زيـادة سـرعة نمـو الإنتـاج

  .١٦) التوفير في الموارد والطاقة( وتحويل جهاز الإنتاج بالاتجاه إلى تكنولوجيات
 بقــدر مـا هــي تفاعـل بـين عناصــر قديمـة لهــا جـذور راســخة ً جديـداًلمـة ليـست وافــداإن العو
وهـو تفاعـل مـستمر  وعناصر جديـدة تبحـث لهـا عـن أرضـية مناسـبة مـن ناحيـة أخـرى، من ناحية،

وهكذا فان ما يطلق عليه اسم العولمة هو ظـاهرة مركبـة وملتبـسة يخـتلط فيهـا  وذو أبعاد متعددة
اعــل هــذه العناصــر فــي تطــور بطــيء أو ســريع وتتــضمن عناصــر متجانــسة وتتف الجديــد بالقــديم،

  .   ١٧مثلما تحمل بين طياتها عناصر أخرى متناقضة 
ً  فـي قيـادة العــالم الرأسـمالي وخــصوصاً رئيــسياًلقـد لعبـت الولايــات المتحـدة الأمريكيـة دورا

لـــى فـــي العـــالم فـــي الفتـــرة التـــي تلـــت الحـــرب العالميـــة الثانيـــة حيـــث أصـــبحت تمثـــل القـــوة الأو
 وبـدأت بـالترويج لفكـرة العولمـة علـى أكثـر مـن صـعيد وفـي مختلـف ً وعسكرياً وسياسياًاقتصاديا

وقــد كانــت الخطـوات الأولــى فــي هـذا المجــال اقتــصادية تهـدف إلــى تكــوين قواعــد  دول العـالم
وأســس لاقتــصاد كــوني واحــد وهــي خطــوات ارتبطــت بتجليــات أخــرى فــي المجــالات الــسياسية 

فيـة والإعلاميـة وســعي حثيـث لإيجــاد نـوع مـن القبــول لواقعهـا أي الاقتنــاع بـصواب فكرتهــا والثقا
والقبــول بفكــرة العولمــة والاقتنــاع بعوائــدها الايجابيــة بمــستويات  فــي المجتمعــات المــستهدفة ،

  .١٨تفوق الآثار السلبية الجانبية بالنسبة للمجتمعات المعنية 
فهـي فــي   التـي تـشكل مــصدر قوتهـا وديناميكيتهـا،تنطـوي العولمـة علـى مفارقـات كبيــرة هـي

 جديــــدة للجماعــــات مــــن خــــلال مــــا تقدمــــه مــــن فــــرص النمــــو  آفاقــــاالوقــــت الــــذي تفــــتح فيــــه 
الاقتصادي والتجاري وإعادة توزيع عناصر القوة والثـروة ومـيلاد اقتـصاد جديـد قـائم علـى تـراكم 

ا وممــا يزيــد مــن حجــم هــذه تطــرح عليهــا تحــديات كبيــرة أيــض رأس المــال المعرفــي اللامــادي،
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التحــــديات خريطـــــة توزيـــــع القــــوة والقـــــرار فـــــي حقــــل العلاقـــــات الدوليـــــة التــــي تحـــــرم البلـــــدان 
 علـى صــياغة برنــامج العولمــة الراهنــة وتــضطرها إلــى التــأثيروالمجتمعـات الــصغيرة مــن قــدرة علــى 

  .١٩الاصطفاف خلف القوى الصناعية الكبرى 
 فــي مجــال توحيــد الــسوق العالميــة وتتــولى ً وحــسماًيراتمثــل التكنولوجيــا العنــصر الأكثــر تــأث

الشركات المتعددة الجنسيات احتكار مصادر التجديد التكنولوجي جاعلة إيـاه محـور المنافـسة 
تتوطن أنشطة البحث التطبيقي والتنمية التكنولوجيـة فـي الولايـات المتحـدة  الدولية في ما بينها،

    .٢٠الأمريكية وأوربا الغربية واليابان
وتـــشهد التطــــورات الحديثـــة فــــي التكنولوجيـــات وفــــي الاقتـــصاد الرأســــمالي أن ثـــورة العلــــم 

ـــــاج ـــــم والإنت ـــــورة العل ـــــصبح ث ـــــاج يغـــــزو التقـــــدم .والتكنولوجيـــــا تنمـــــو لت ـــــم والإنت ـــــدماج العل و بان
ليغيـــر حيـــاة النـــاس ،  المجـــال غيـــر الإنتـــاجي أيـــضا- إضـــافة إلـــى مجـــال الإنتـــاج -التكنولـــوجي

اغهم فــالثورة تـوفر مقــدمات لإعــادة بنــاء جذريـة للنظــام القــائم لتقــسيم العمــل اليوميـة وأوقــات فــر
غيــر أن عــدم التكــافؤ الــسائد فــي الاقتــصاد الــدولي لا يــسمح بعــد بمثــل هــذا التحــول . الــدولي
  . الجذري

ولذلك فإن ما يحدث حاليا من عمليات إعادة هيكلة للاقتصاد الدولي لا تـزال تجـري فـي 
ثــــم إن التطــــور غيــــر المتكــــافئ فــــي مجــــال العلــــم  لدوليــــة غيــــر المتكافئــــةإطــــار مــــن المنافــــسة ا

والتكنولوجيا يدخل في إطار التبادل الدولي غيـر المتكـافئ ليزيـد فـي تـأخر وتبعيـة وفقـر البلـدان 
الناميــة حيــث تجــري عمليــة إعــادة توزيــع المـــوارد علــى صــعيد العــالم لقــد صــارت دورة الإنتـــاج 

ـــادل والاســـتهلا ـــة التـــي شـــملت والتوزيـــع والتب ـــورة العلميـــة والتكنولوجي ك دورة عالميـــة بفـــضل الث
  .٢١الاقتصاد الوطني لكل أقطار العالم 

 ويقــود التركيــز علــى الــسوق العالميــة مقابـــل الــسوق الوطنيــة إلــى نــشوء اتجــاهين يهـــددان 
بالقـــدر ذاتـــه البرنـــامج الاقتـــصادي الـــذي أعطـــى الدولـــة الوطنيـــة قوتهـــا ورصـــيدها الـــسياسي فـــي 

قبة الماضية، فمن جهة تؤدي المنافسة المحمومة إلى نقل الصناعات إلى البلـدان التـي تقـل الح
فيهــا تكــاليف العمــل والإنتاج،ممــا يحكــم علــى الــدول الــصناعية بخــسارة مــستمرة لفــرص العمــل 

  .لصالح البلدان الأخرى ويساهم في ارتفاع معدلات البطالة وتحويلها إلى بطالة دائمة
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تـنجح فـي مواجهـة اسـتحقاقات  قـود انهيـار اقتـصاد البلـدان الفقيـرة التـي لاومن جهة ثانية ي
العولمـة بـصورة صـحيحة وايجابيـة إلـى تفـاقم ظــاهرة عالميـة جديـدة وهـي هجـرة اليـد العاملـة إلــى 
البلـــدان الـــصناعية واســـتيطانها هنـــاك مـــع مـــا يـــنجم عـــن ذلـــك مـــن تزايـــد مخـــاطر إعـــادة تكـــوين 

  .٢٢مستعدة للانفجار في أية لحظة في البلدان الصناعية مجتمعات الضواحي الهامشية ال
" رولانـد ربنـسون "ولغرض تتبع المراحل المختلفة لنشأة العولمة يمكننا الرجوع إلى نموذج 

فـي دراسـة تخطــيط الوضـع الكـوني والــذي مـن خلالـه تتبــع مراحـل تطـور العولمــة وامتـدادها عبــر 
نطلاق هي ظهور الدولـة القوميـة الموحـدة معتمـدا أن نقطة الا" روبتسون " الزمان والمكان ويرى

فــي ذلــك علــى إن أســاس هــذه النــشأة هــو تــسجيل نقطــة تاريخيــة خاصــة مــن تــاريخ المجتمعــات 
والذي يتمثل ببنية تاريخية فريدة وهـذا إن قوميـة الدولـة تتمثـل فـي تجـانس مجموعـة  المعاصرة ،

 انتـشار المجتمعـات القوميـة فـي القـرن ومـن جهـة أخـرى فـان من العوامل منها التجانس الثقافي،
العشرين هو فعل من أفعال العولمة كـم أن هنـاك عـاملان مكونـان للعولمـة يعتبـران بالإضـافة إلـى 

  " .الأفراد والإنسانية "عامل الدولة القومية وهما 

        

        

        

        

  المبحث الثاني

   .العولمة والشركات المتعددة الجنسيات

ر نظريـــة اقتـــصادية ينـــصح بهـــا عـــدد كبيـــر مـــن الخبـــراء يتـــزامن التكامـــل العـــالمي مـــع انتـــشا
والاستــشاريين والاقتـــصاديين ويقـــدمونها دون كلـــل أو ملـــل للمـــسؤولين عـــن إدارة دفـــة الـــسياسة 

والمقولـة الأساسـية لهـذه النظريـة " الليبرالية الجديـدة "الاقتصادية على إنها النهج الصحيح إنها 
  ".  صالح ،أما تدخل الدولة فهو غير صالح ما يفرزه السوق فهو"الجديدة هي ببساطة 
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 مــن أفكــار أهــم ممثــل لهــذه المدرســة الاقتــصادية وحامــل جــائزة نوبــل الاقتــصادي ًوانطلاقــا
اتخذت في الثمانينيات الغالبة العظمـى مـن الـدول المتقدمـة هـذه  ،"ميلتون فريدمان "الأمريكي 

صار عدم تدخل الدولة إلى جانـب تحريـر  في سياساتها الاقتصادية، وهكذا ً مهماًالنظرية أساسا
أدوات إسـتراتيجية فـي  وخصخـصة المـشروعات الحكوميـة، التجارة وحرية تنقـل رؤوس الأمـوال،

يد الحكومات المؤمنة بأداء الـسوق وفـي يـد المؤسـسات والمنظمـات الدوليـة المـسيرة مـن قبـل 
منظمــة التجــارة العالميــة هـذه الحكومــات والمتمثلــة فــي البنــك الــدولي وصــندوق النقــد الــدولي و

٢٣.  
، ولـم يعـد يقـدم ٢٤لقد أصبح صندوق النقد الدولي أداة سياسية لمـساعدة البلـدان الناميـة

خدمــة لمــساعدة البلــدان هــي فــي عجــز أمــام المحافظــة علــى ســعر عملاتهــا الخاصــة، بــل مــنح 
روطة، فـإذا كانـت الـشرائح الأولـى للقـروض غيـر مـش: للبلدان التـي تواجـه صـعوبات" تسهيلات"

بواســـطته تلتـــزم البلـــدان " إيفـــاء بالوعـــد"أو" إثبـــات"فـــان الـــشرائح الأعلـــى تتطلـــب إبـــرام اتفـــاق 
فـــصندوق النقـــد الـــدولي قـــد خلـــق آليـــة ملائمـــة ومـــشروطة . المـــستفيدة بإتبـــاع سياســـة اســـتقرار

، وتـسهيلات فـي الأحكـام أو )١٩٧٤(آليـة توسـعت فـي الاعتمـادات عـام : بشروط أشـد فأشـد
، وتـــسهيلات للتحـــول )١٩٨٧(، وتـــسهيلات بنيويـــة مفـــروزة عـــام )١٩٨٦(بنيويـــة التـــسويات ال

يجب على الدولة أن تلتزم برسالة إقـرار و ). ١٩٩٣(التدريجي موجه للبلدان في أوربا الشرقية 
مــن وزيــر الماليــة، حــول سياســتها النقديــة والميزانيــة والأجــور، ونــسب الــربح، ونــسب التبــادل، 

  .الخ... وإدارة الدين العام، والاتصالات والمعلومات
اتفــاق مــشروط ) ١٣( إذ جــرى عقــد يعــززولــم يتوقــف دور صــندوق النقــد الــدولي عــن أن 

ويميـــل ) ١٩٩٠(عقـــد فـــي عـــام ) ٤٢(و) ١٩٧٩(عقـــد فـــي عـــام ) ٢٠(و) ١٩٧٥(فـــي عـــام 
ُصندوق النقد الدولي إلى إتباع سياسـة مواكبـة أو ملازمـة علـى المـدى المتوسـط  ثـلاث سـنوات "ُ

ـــة المعـــززة ًبـــدلا مـــن التـــسبب فـــي مـــساعدات " حتـــى عـــشر ســـنوات، لتـــسهيل التـــسويات البنيوي
  منتظمة، كما تتطلب نزعته الأساسية 

الرغم من لا شعبيته القوية، نتيجة الآثـار الاجتماعيـة غيـر الحـسنة، بـسبب شـروطه،  وعلى 
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ـــذي يـــسمح بإعـــادة جدولـــة  ـــة، فهـــو ال ـــة الدولي ـــاح القنطـــرة بالنـــسبة للمؤســـسات المالي ـــه مفت فإن
تخضع المؤسسات الأخرى الخاصة فـي تـدخلها، إلـى تلـك التـي تخـص صـندوق النقـد : الديون
ـــدولي مليـــار حـــق ســـحب خاصـــة حـــسب ) ١٥(لنقـــد الـــدولي علـــى  ولقـــد وافـــق صـــندوق ا-ال

  ). ١٩٩٥-١٩٩٤(الالتزامات في السنوات 
أمــا بالنــسبة  للبنــك الــدولي فقــد  وجــب عليــه فــي البــدء، تعبئــة رؤوس أمــوال علــى المــدى 

وكانــت هــذه . الطويــل مــن أجــل إعــادة البنــاء فــي البلــدان المــدمرة نتيجــة الحــرب العالميــة الثانيــة
ِبها الولايات المتحدة مباشرة فـي الواقـع، حـسب خطـة مارشـال عـام المهمة، مكلفة   ُ)١٩٤٧( ،

فمـنح قروضـها علـى المـدى الطويـل للبلـدان . وأعيد توجيـه البنـك عندئـذ، نحـو مـساعدة التنميـة
  .ذات الدخل الضعيف بالنسبة للفرد من أجل تحويل مشاريع قطاعية

ـــــة الاق  MACRO MACRO MACRO MACROتـــــصادية الجمعيـــــة ومـــــع الـــــزمن، أصـــــبح يهـــــتم أكثـــــر فـــــأكثر، بالبيئ

ECONOMIQUEECONOMIQUEECONOMIQUEECONOMIQUE ًقرضـــا ) ١٩٨٠( للمـــشاريع، حيـــث يعتمـــد علـــى ســـلوكيتها ولقـــد حـــدد عـــام
. ًبتــسوية بنيويــة لتمويــل البــرامج الإصــلاحية الجمعيــة، التــي تكمــل غالبــا بقــروض تــسوية قطاعيــة

حـافز ًعلـى البلـدان ذات العلاقـة، ويلعـب أيـضا دور الوسـيط أو ال) ًشـروطا عامـة(ٍويفرض عندئذ 
 )OMSOMSOMSOMS(مثــــل منظمــــة الــــصحة العالميــــة : "بالنــــسبة لمــــساعدة المنظمــــات المتخصــــصة الأخــــرى

  ."والمؤسسات المالية العامة أو الخاصة) FAOFAOFAOFAO(ومنظمة التغذية والزراعة 
  

ًويتقــارب البنــك الــدولي أيــضا فــي مجــال التــدخلات مــن قبــل صــندوق النقــد الــدولي، فــي 
ـــين  ـــة عـــ"حـــين يقتـــصر أفقـــه الزمنـــي ب وجـــرى رفـــع الالتزامـــات " ًشر شـــهرا وثـــلاث ســـنواتثماني

مليـار ) ٤٥.٥(إلـى ) ١٩٩٥(وعـام ) ١٩٩٤(الجديدة لمجموعة البنك الدولي، بالنسبة للعام 
  .دولار

البنـــك الـــدولي لإعـــادة البنـــاء : تـــضم مجموعـــة البنـــك الـــدولي خمـــسة كيانـــات فـــي الواقـــع
ل صـندوق النقـد الـدولي، مـن قبـل ، ويدار مثلـه، مثـ)١٩٤٧(، وقد أنُشئ عام )BIRDBIRDBIRDBIRD(والتنمية 

مجلس حكـام، الـذي يـستقر فيـه، ممثلـو جميـع الـدول الأعـضاء، ومـن قبـل مجلـس إدارة شـكل 
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ًعــضوا ولا يمكــن لدولــة مــا أن تــصبح عــضوا فــي البنــك الــدولي، إلا إذا كانــت عــضوا ) ٢٤(مــن  ً ً
ًفـي صــندوق النقـد الــدولي، ولكــل دولـة حــق التـصويت جزئيــا، طبقــا  ي تمتلكهــا، التــ) للحـصص(ً

ـــا فيهـــا، حـــسب أهميتهـــا  ـــارة أخـــرى، الحـــصة مـــن رأس مـــال البنـــك التـــي ســـجلت لهـــا جزئي ًبعب  ُ
%) ١٧.٥: (الاقتصادية والحصص قابلة للمقابلة إلـى مـا يـشبه مـا لـدى صـندوق النقـد الـدولي

لكــــل مــــن فرنــــسا %) ٥.٩(لألمانيــــا، و%) ٦.١(لليابــــان و%) ٧.٩(للولايــــات المتحــــدة و
مثلـــه مثـــل صـــندوق النقـــد ) BIRDBIRDBIRDBIRD(والبنـــك الـــدولي لإعـــادة البنـــاء والتنميـــة  ةوالمملكـــة المتحـــد

ًالــدولي، مقــره فــي واشــنطن، ويرأســه رئــيس أمريكــي تقليــديا ويــسهم البنــك الــدولي لإعــادة البنــاء 
   .٢٥)١٩٩٥-١٩٩٤(ًمليار دولار، قروضا جديدة في الفترة ) ١٦.٨(والتنمية بـ 

 إحـدى أهـم مؤسـسات World World World World Trade organization Trade organization Trade organization Trade organization ( ( ( ( WTO WTO WTO WTO ))))تعتبـر منظمـة التجـارة الدوليـة 
تطبيق العولمة بجانب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، وقد باشـرت المنظمـة أعمالهـا فـي 

 ١٩٨٦ والتي اسـتمرت منـذ العـام GATTGATTGATTGATT بعد انتهاء جولة أورجواي للجات ١٩٩٥مطلع عام 
ـــة ســـياتل الأميركيـــة عقـــد فـــي تـــشر . ١٩٩٣وحتـــى عـــام  ـــاني وفـــي مدين  المـــؤتمر ١٩٩٩ين الث

 دولـة آنـذاك، وكـان هـذا المـؤتمر علامـة فارقـة فـي ١٣٥الوزاري لأعضاء المنظمـة البـالغ عـدهم 
تاريخهــا، حيــث أوضــحت المظــاهرات العارمــة ضــده فــي ســياتل وجــود تحــالف دولــي قــوي مــن 

   .المنظمات غير الحكومية تقاوم توجهات العولمة وتحذر من أخطارها على البيئة بالأخص
  

لقــد تميــز الربــع الأخيــر مــن القــرن العــشرين بظهــور عــدة تكــتلات اقتــصادية حــول العــالم، 
مـن حجـم التجـارة الخارجيـة % ٩٠مـن سـكان العـالم وتـسيطر علـى % ٨٠حيث بات تـشمل 

بفــــضل توســــع نــــشاط الــــشركات المتعــــددة الجنــــسيات حيــــث بلــــغ النــــاتج المحلــــي الإجمــــالي 
مــن النــاتج العــالمي عامــا إن %٨١إلــى ) ،الاتحــاد الأوربــي نافتا،الآســيان(للتكــتلات المــشهورة 

  . ٢٦من العمليات الاقتصادية تتم خارج هذه التجمعات % ١٩
ــاًلقــد لعبــت الــشركات المتعــددة الجنــسية منــذ عــدة قــرون دورا  فــي التجــارة الدوليــة ً محوري

 قـــرن الماضـــي،إلا أن هـــذا الـــدور ازداد أهميـــة فـــي العقـــدين ألأخيـــرين مـــن ال للــدول المتقدمـــة ،
حيــث ســيطرت هــذه الــشركات علــى أكثــر مــن ثلثــي التجــارة كمــا ســيطرت علــى التــدفق العــالمي 
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هــذا بالإضــافة إلــى تحكــم هــذه الــشركات فــي التطــور التكنولــوجي  للاســتثمار الأجنبــي المباشــر،
علــى المــستوى العــالمي حيــث اســتطاعت بمــا تملكــه مــن مــوارد ماليــة وبــشرية مــن الــسيطرة شــبه 

كمــا أعطــت العولمــة أهميــة أكبــر لهــذه . علــى التطــور التقنــي فــي مختلــف المجــالات المطلقــة
ــــة والاســــتثمار والتكنولوجيــــا تقــــع  الــــشركات،حيث أن أهــــم ركــــائز العولمــــة،وهي التجــــارة الدولي

  . ٢٧جميعها تحت سيطرة هذه الشركات المتعددة 
ـــدويل   لقـــد أحـــدثت الـــشركات متعـــددة الجنـــسيات تبـــدلا حقيقـــا فـــي الرأســـمالية   لجهـــة ت

، الإنتـاج،  والأسـواق، ورأس المـال، وانـدماج مجـالات الإنتـاج الرأسـمالي فـي المرحلـة التنافــسية
وتعبــر الــشركات متعــددة . التــي كانــت تجــد تجــسيدها فــي رؤوس الأمــوال الخاصــة بكــل مجــال

حـين تقـضي علـى  ، الجنسيات عن اندماج الرأسمال المصرفي  والصناعي في الر أسمال المـالي
مــن أجــل إلغــاء احتفـــاظ ، اســتقلال المجــالات الثلاثــة، عبــر دمجهــا جميعهــا فــي مركــز قراراتهــا

، واسـتبدال العمــل القاصـر للتنظــيم الـذاتي  للــسوق، الرأسـمال التجــاري بجـزء مــن فـائض القيمــة
  . ٢٨بالنسبة للإنتاج، بالآليات المخططة

ية لا تتحقـــق علـــى النحـــو إن الكثيـــر مـــن المزايـــا التـــي تملكهـــا الـــشركات المتعـــددة الجنـــس
الأفضل إلا نتيجة ظروف الاحتكار، والاحتكار بدوره لا يتعايش مع سوق قوميـة أو دوليـة حـرة، 

وضــد تبلــور  بــل يتوطــد مــن خــلال العوائــق المؤســسية المفروضــة ضــد دخــول المنتجــين الجــدد ،
 تحريرهـا بـصورة ومن هنا فان توحيد السوق الدولية لا يعني في الواقـع قوة منظمة للمستهلكين،

بـل قـد يتفـق تمامـا مـع  عامة  كما يزعم كثير من الكتاب المـدافعين عـن مـصالح هـذه الـشركات،
تقييــدها بــل إن الواقــع هــو إن الــشركات المتعــددة تجــد أفــضل الــسبل لحــل تناقــضات الإنتــاج 

ييـده وتق الدولي متمثلا في توحيد السوق الدولية ضد التجزؤ المؤسسي المرتبط بسيادة الدول،
فـــي نفـــس الوقـــت عـــن طريـــق العديـــد مـــن الممارســـات الاحتكاريـــة التـــي تمكـــن القلـــة مـــن هـــذه 

  . ٢٩الشركات من الاستيعاب والسيطرة على سوق الفروع التي تعمل فيها 
يقــول  لقــد تحولــت الــشركات متعــددة الجنــسيات إلــى قــوة رئيــسية علــى الــساحة الدوليــة،

نــة الــشركات متعــددة الجنــسيات دفــع بميــزان القــوة إن تزايــد قــوة وهيم" : (جوزيــف كــاميللري "
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في العالم إلى أن يتحرك علـى نحـو ثابـت لمـصلحة هـذه الـشركات فـي الوقـت الـذي تتجـرد فيـه 
  ).الدولة تدريجيا من سلطانها في ممارسة الحكم 

أن ١٩٤٥لقــد اســتطاعت هــذه الــشركات الاحتكاريــة الدوليــة خــلال الــسنوات منــذ العــام 
ن القـوى الحاكمـة والمتحكمـة فــي مجـرى التطـورات الاقتـصادية والاجتماعيــة تتحـول إلـى قـوة مــ

ودفـع هـذا بـالبعض إلـى اعتبـار نمـو وتعـاظم دور هـذه الـشركات  والسياسية فـي العـالم المعاصـر،
" بـل انـه أهـم ظـاهرة فـي عـصرنا الـراهن   من أكثر التطورات دراماتيكية في هـذا العـصر ،ًواحدا"

   .٣٠ى هذا العصر اسم عصر الشركات المتعددة الجنسيات،بحيث يجوز أن نطلق عل
هـــي شـــركة مقرهـــا "والــشركة المتعـــددة الجنـــسية أو كمـــا تـــسمى أيـــضا الــشركة عبـــر الوطنيـــة 

الرئيـسي فـي الدولـة الأم أو دولـة المقـر ولهـا أنـشطة وعمليـات موزعـة علـى أكثـر مـن دولـة سـواء 
بيــرة فــي القطــاع الــذي تمــارس فيــه كمــا تكــون لهــا حــصة ك عــن طريــق فــروع أو شــركات تابعــة،

  . ٣١"نشاطها وتقوم بنشاط متكامل من الإنتاج إلى التوزيع و التسويق 
ــــشركات فــــروع فــــي أكثــــر مــــن  ــــبعض هــــذه ال  دولــــة مــــن دول العــــالم ٥٠ أو ٤٠ويوجــــد ل

مـن مبيعـات القطـاع  %٦٠المختلفة، كما أن مجموعـة صـغيرة مـن هـذه الـشركات تـسيطر علـى 
شــيل علــى ســبيل المثــال أنـــشطة /حيــث أن لــشركة رويـــال دوتــشي  ها،الــذي تمــارس فيــه نــشاط
مـن % ٦٠ شـركات منتجـة للـسيارات علـى ٥وتـسيطر اكبـر   دولـة،٥٠للتنقيب عن الـنفط فـي 

   .٣٢مبيعات السيارات في العالم
 إن الـــشركات المتعـــددة الجنـــسيات تعتبـــر إذن العنـــصر الأساســـي فـــي مفهـــوم العولمـــة وان 

 في كثير من دول العالم الآن قادرة على الحد من سيادة هـذه الـدول، فـإذا استثماراتها المباشرة
 علــى أربــاح احــد فــروع هــذه الــشركات فــان ًرغبــت دولــة مــا فــي إتبــاع سياســات معينــة تــؤثر ســلبا

الشركة الأم سوف تقوم بـإغلاق هـذا الفـرع ونقلـه إلـى مكـان آخـر وهـذا يـشكل بحـد ذاتـه ردعـا 
ً  مفتوحــاًاباتها فــي التعامــل مــع الــشركة التــي تعتبــر العــالم ســوقاللدولــة المــضيفة لكــي تعيــد حــس

  .٣٣لها
كانت إستراتيجية الولايات المتحدة بصفتها زعيمـة العـالم الرأسـمالي تقـوم علـى أيـديولوجيا 
اجتماعية اقتصادية سياسية محتواها أن الاستقرار السياسي في بلدان العالم الـسائرة علـى طريـق 
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ًطبيعية وحتميـة لإنجـاز النمـو الاقتـصادي أولا ثـم الإصـلاح الاجتمـاعي التحديث سيكون نتيجة 
ًثانيا، وخلال الخمسينات من القرن العشرين كان الافتراض السائد للسياسة الأمريكية أن النمـو 

ًأي القــضاء علــى الفقــر والجهــل والمــرض كــان ضــروريا مــن أجــل التطــور الــسياسي، -الاقتــصادي
التفكيــــر الأمريكـــي هــــي أن المــــساعدة الاقتـــصادية تعــــزز النمــــو وكانـــت السلــــسلة الـــسببية فــــي 

  .الاقتصادي والنمو الاقتصادي يعزز الاستقرار السياسي
 وكانـــت هـــذه العقيـــدة راســـخة فـــي تفكيـــر الاســـتراتيجيين والرســـميين فـــي وكالـــة المـــساعدة 

رشـال فـي الاقتصادية والوكالات الأخـرى المهتمـة ببـرامج المـساعدات الأجنبيـة، مثـل مـشروع ما
أوروبـا الغربيـة الــذي مهـد الطريــق لمجـاميع ضـخمة مــن الاسـتثمارات الأمريكيــة الفرديـة المباشــرة 
واضــعة الأســس لنــشوء الــشركات متعــددة الجنــسيات، والبــرامج الأخــرى للمــساعدات الخارجيــة 
ا الأمريكيــة والقــروض والمــنح الماليــة للــدول التابعــة فــي بلــدان العــالم الثالــث فــي آســيا وأمريكــ

  .اللاتينية وأفريقيا
 وقــد اتبعــت الــشركات متعــددة الجنــسيات اســتراتيجيات جديــدة لتــصدير رأس المــال إلــى 
البلدان التابعة للتوسع في أسواقها المحلية والاستفادة من رخص اليد العاملـة بإقامـة الـصناعات 

عمــدت هــذه غيــر النظيفــة فيهــا وعنــدما حاولــت الــدول أن تحــد مــن الأربــاح القابلــة للتــصدير، 
لعائدات للخارج، من خلال المـدفوعات مقابـل التـراخيص ا٣٤الشركات إلى إتباع سياسة إرسال 

وبراءات الاختراع وامتيازات حقوق الملكيـة والعناصـر ذات الـصلة، وهـذه الوسـائل المؤسـساتية 
عليهـا مع زيادة مديونية الدول الواقعة تحت الاسـتغلال للوكـالات والبنـوك العالميـة التـي تـسيطر 

  .     ٣٥في الواقع الدول الرأسمالية الكبرى غيرت الأشكال الرئيسة للاستغلال
ٍيخطـئ الكثيـرون الـذين يعتقـدون أَن الـدول الــصناعية الكبـرى تكـافح كـل تطـور علمـي فــي    ُ     ُ

ـــة واتجاههـــا لتنـــش البلـــدان الناميـــة ويخطـــئ مـــن يحـــسب أَن تـــشجيعها علـــى اكتـــساب التقني    يط ُ
البحــث العلمــي ينطلــق مــن غايــة نبيلــة أَو نظيفــة تــشرئب إلــى مجــرد إنهــاض الــدول الناميــة، كــل    ٍ
المــسألة أَن المــصالح الاقتــصادية والــسياسية لهــذه الــدول هــي التــي تقــود كــل هــذه التوجهــات      

وتحدد مساراتها التي يمكننا إجمالها على النحو التـالي فـي هـ  ُ  ذه اللوحـة المـصورة لكيفيـة إعـادة  
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بناء الهيكلية الاقتصادية العالمية   ٣٦:  
ـ الاستخدام المتزامن للتقنية في البلدان النامية لكي توازي في استهلاكها المنتجات ١

الصناعية والتقنية المتطورة في البلدان الصناعية بحيث تظل سوقا مستمرا لكل منتج ج  ً     ديد.  

 ـ انطلاقا من العنصر السابق٢ َلا تصدر الشركات الأجنبية إلا التقانة ذات النفع الكبير لها، : ً   ُ  َ  ُ
ذات التأثيرات البيئية الضارة أَو  .  
 ـ وكذلك فإنهـا تـشجع علـى نقـل التقانـة المفيـدة فـي تطـوير اسـتخراج المـواد الأوليـة؛ كـالنفط ٣  َ  ُ  

  .وتحتكر في الوقت نفسه سوق تصنيع هذه المواد وتسويقها... ورانيوموالي
 ـ وبهـــذا المعنـــى نـــستطيع أن نفهـــم مـــاذا يعنـــي توجـــه الـــدول الـــصناعية الكبـــرى والـــشركات ٤   

العملاقة نحو تصنيع الدول النامية أَو تشجيع الصناعة فيها .  
 ـ تــشجيع الأنــشطة والميــادين الــصناعية الا٥ ســتهلاكية والبــسيطة التــي ترفــد الــدول الــصناعية َ  

َصــناعات الأحذيــة : بــالمواد والمنتجــات التــي تــأنف هــي مــن إنتاجهــا أَو لا تتواضــع لمثلهــا مثــل
َوالألبـسة وتعليـب الأطعمـة فيمــا تخـتص هـي بمـصانع هــذه الأشـياء أَو الأجـزاء الدقيقـة مــن ....  َ َ َ 

  .هذه المصانع
ذاته تتجه الدول الصناعية الكبرى إلى تنشيط الزراعـة فيهـا لكـي تحكـم سـيطرتها  ـ من الباب ٦    

على أَقوات الشعوب الأخـرى وهـذا مـا يتجلـى واضـحا فـي الـسياسة الأمريكيـة لـدى تعاملهـا مـع  َ ُ ً  
أَي مــشكلة مـــع أَي دولـــة حتـــى مـــع الـــدول الكبــرى مثـــل الـــصين وروســـيا وغيرهـــا     .هـــا فـــي و لكن

الوقــت ذاتــه توجــه الأنــشطة الزراعيــة فــي البلــدان الناميــة نحــو نــوع واحــد مــن الزراعــة لكــي تظــل    ٍ َ 
  .تحت قبضة تحكمها واحتكارها

 ـ وفي الوقت ذاته أيَضا تعيق الشركات الأجنبية عمدا عملية البحث والتطوير في بلدان ٧  ً ًَ 
العالم الثالث ولا سيما ا لدول العربية .  

 ـ تشترط الشركات الأجنبية على الأقطار العربية وسائر البلدان النامية شراء المـواد الأوليـة أَو ٨  َ َ َ 
ـــي تـــصدرها إلـــى كـــل الأقطـــار والبلـــدان مـــن هـــذه  ـــة الت ـــة للتقني َالبـــسيطة، أَو الأدوات الاحتياطي  َ 
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  .الشركات نفسها
 ـ تضع الدول الصن٩  اعية والشـركات قيـودا علـى تـصدير منتجـات الأقطـار العربيـة وأَشـباهها مـن َ ً 

البلـدان الناميـة إلـى الأسـواق الخارجيـة كمـا حـدث ويحـدث فـي شـأن الـضرائب المفروضـة علـى   َ
  .استيراد المواد البترولية

َ ـ تبيع هذه الشركات التقنية ذاتها بأسعار مختلفة وباهظة إلى أ١٠َ ُ قطار عربية ونامية ومتخلفة .  
ـــة  ـــة وتقنيـــة وأيدلوجي وتمثـــل الـــشركات المتعـــددة مؤســـسات تمتلـــك قـــدرات تنظيميـــة ومادي

ــــة "تؤهلهــــا لإدارة العــــالم المعاصــــر كوحــــدة واحــــدة مترابطــــة وتمهــــد تــــدريجيا لإلغــــاء دور  الدول
واحـدة وتـدويل فالشركات المتعـددة قائمـة علـى أسـاس فكـرة تحويـل العـالم إلـى سـوق  ،"القومية

المجتمــع الإنــساني والتخطــيط المركــزي للإنتــاج والاســتهلاك العــالمي،إن هــدف هــذه الــشركات 
العملاقة هو السيطرة سيطرة كاملـة علـى النـشاط الاقتـصادي وتحويلـه إلـى نـشاط عـالمي يتعـدى 
حــدود الــسلطات المحليــة للــدول ويتمركــز فــي إدارات ومكاتــب هــذه الــشركات وبالتــالي تحــول 

اء هذه الشركات إلى أول فئة اجتماعية في التاريخ البشري تدير العالم كنظـام مركـزي موحـد مدر
٣٧.  

فاقتــصاد الــسوق لــم يعــد  تعتبــر العالميــة أو العولمــة المرحلــة الأخيــرة فــي توســيع الأســواق،
يقتصر فقط علـى التبـادل والنـشاط الاقتـصادي ضـمن حـدود الدولـة الـسياسية، بـل تجـاوز ذلـك 

ف أجــزاء العــالم دون أن تقــف الحــواجز الــسياسية أو الــسيادة الوطنيــة عقبــة أمــام ليــشمل مختلــ
   .٣٨توسع فكرة السوق واقتصاد التبادل

نشرع اليوم بالعيش : "ما يلي" الاقتصاد المعولم "Robert ReichRobert ReichRobert ReichRobert Reichجاء في كتاب روبر ريش 
ن يكـون بعـد في تحولات ستعيد تركيب الناس والاقتصاد فـي القـرن الواحـد والعـشرين وسـوف لـ

الآن منتجـــات وتكنولوجيـــات وطنيـــة، ولا شـــركات وطنيـــة، ولا صـــناعات وطنيـــة كمـــا ســـوف لـــن 
يكـون هنالــك اقتـصاد وطنــي حـسب المفهــوم الــذي نتمـسك بــه اليـوم، علــى أقـل تقــدير وســيبقى 

العنـصر المتجــذر الوحيــد داخــل حــدود الـبلاد الأشــخاص الــذين يــشكلون الــشعوب، وستــصبح : ُ
  ".اب البصر النافذ لدى مواطنيها، هم النشيطون الرئيسيون لكل شعبالكفاءات وأصح
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. الأمـة؟/فهل أصبح الاقتصاد في طريقه إلى تغيير العالم، والعمـل علـى إزالـة مفهـوم الدولـة
ًمــع ذلــك، لا يتماثــل المــسرح الاقتــصادي العــالمي مطلقــا مــع هــذا العــالم المتنــافس الــصريح، 

 لإثبـات شـرعية نظريـاتهم، وإن التـصدع العميـق بـين ثـروات حيث يعمل فيه الاقتصاديون كمرجـع
ذوي النـــاس الأكثـــر فـــأكثر، يثيـــر هـــذا " الجنـــوب"ًالأكثـــر ازديـــادا فـــأكثر، وجمـــاهير " الـــشمال"

ًالتصدع تحديا حقيقيا أمام أجيال المستقبل  ً٣٩.  

  

  

  

  

  الخاتمة

ــ يتــضح مــن خــلال مفهــوم العولمــة أنَهــا وشــيجة الآصــرة مــع القــوة، حت   ى إنــه يعــسر الفــصل ُ
بينهمـا بحـال مــن الأحـوال، ذلــك أنَـه  َ َمثلمــا تحكـم الأقويــاء فـي الماضــي، أَو«ٍ   مثلمــا(َبـالأحرى (

صــنع الأقويــاء التــاريخ بمــا فيــه مــن تقــدم علمــي وتقنــي، فــسادت ثـقــافـتـهم الــسياسية ومفــاهيمهم   ُْ ُ َ ََ َ َ  َ ٍ  َ َ
ـــة(الاقتـــصادية و ـــ العقائدي ـــاء بـــسيادة هـــذه القـــيم والأفكـــار )IdeologIdeologIdeologIdeologicalicalicalical ـ ـــتحكم اليـــوم الأقوي َ، ي َُ ُ 
والـــسلوكيات  .ـــاريخ فـــي الماضـــي، فـــي فتـــرة ٍوإذا كـــان الت   ـــة أَو إمبراطوريـــة، فـــإن مـــا، صـــنعته دول ٌ ٌ

ٍالتــاريخ اليــوم، وســيادة مفاهيمــه، تــصنعها أَكثــر مــن دولــة بنــسب مختلفــة يتــوازى ومــا ٍٍ   تملكــه كــل
ـــة ٍدولـــة مـــن  هـــذه الـــدول مـــن قـــدرات ومؤســـسات متنوعـــة؛ اقتـــصادية وماليـــة وعـــسكرية وإعلامي    ٍ  ٍ 

ولـذلك مـن الطبيعــي .  »ولـيس العـالم أجمعـه كمـا يــوحي بـه مـصطلح العولمـة...  وثقافيـة وغيرهـا 
انتــــشار أَســــلحة الــــدمار الــــشامل «أَن يــــرى ســــمير أَمــــين أَن   « قــــات ٍتكثيــــف العلا"ًمــــضافا إلــــى

الرأسمالية، الصفتان الجوهريتان للعولمة    " .  
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  الهوامش
                                                

1
ـــة ،بيـــروت -د -  ـــد الجـــابري ،قـــضايا فـــي الفكـــر المعاصـــر ،مركـــز دراســـات الوحـــدة العربي ـــان – محمـــد عاب لبن
  .١٣٦ص .١٩٩٧،
،مجلــة )  حالــة الــدول  الناميــة : الانــدماج الــسريع والمنــافع المحــدودة :مــة العول( حــاكمي بــو حفــص ،- د- 2222

            . ٢٠٠٥ ،٢٠العلوم الإنسانية ،العدد
ــي ،-د- 3333 ــرحمن إلهيت ــد ال ــة المعاصــرة "نــوزاد عب ــرات العالمي ــي فــي ظــل التغيي ــوطن العرب ــة فــي ال مــستقبل التنمي
  .٣١،٢٠٠٦،مجلة علوم إنسانية ،السنة الرابعة ،العدد "
ــــــة ، دراســــــات -د.ا - 4444 ــــــدول النامي ــــــى ال ــــــصادية للعولمــــــة عل ــــــار الاقت ــــــاح المــــــلاح ،الآث ــــــد الفت جــــــلال  عب

    .٩-٨ص .  للهجرة ١٤٢٠ ،٣السلسلة العلمية لجمعية الاقتصاد السعودية ،المجلد الثاني  ، ع :اقتصادية
ــد الجــابري ،قــضايا فــي الفكــر المعاصــر ،مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، مــصد- 5555 ر ســابق ،ص  د محمــد عاب

١٣٦.    
، مجلة علوم إنـسانية ، الـسنة الـسادسة ) المفهوم والتحديات : العولمة (د هشام محمد احمد الصمادي ، - 6666

  .٢٠٠٨،خريف ٣٩،العدد 
، مــصدر )  حالــة الـدول  الناميـة : الانـدماج الــسريع والمنـافع المحـدودة :العولمـة ( د حـاكمي بـو حفــص ، - 7777

    .سابق 
    .٢٠٠٠، شباط ٤٢مة وأثرها على اقتصاديات الدول الإسلامية ،مجلة النبأ ،العدد محمد ادم ، العول- 8888
  .٢٠٠٤،منشورات اتحاد الكتاب العرب ،دمشق ،"وجه الرأسمالية الجديد"توفيق المديني ،- 9999

    .٢٠٤-،ص٢٠٠٠،عالم المعرفة ، الكويت ،"النظام الاقتصادي الدولي المعاصر"  د حازم الببلاوي،- 10101010
-،عــالم المعرفــة ،الكويــت ،ص" الــنفط والمــشكلات المعاصــرة للتنميــة العربيــة"د عبــد الفــضيل ، د محمــو- 11111111

٢٥.  
  . محمد ادم ، العولمة وإثرها على اقتصاديات الدول الإسلامية ، مصدر سابق - 12121212
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، اتحـاد الكتــاب "انهيـار مــزاعم العولمـة قـراءة فـي تواصــل الحـضارات وصـراعها:" عـزت الـسيد احمـد - د- 13131313

    .٤٢-ص.٢٠٠٠ب ،دمشق ،العر
 محمــد الــسعيد ســعيد ، الــشركات عــابرة القوميــة ومــستقبل الظــاهرة القوميــة ،عــالم المعرفــة ، الكويــت - د- 14141414
  .١٥٠- ،ص١٩٨٦،
    .٧-جلال عبد الفتاح الملاح ،الآثار الاقتصادية للعولمة على الدول النامية ، مصدر سابق ،ص-د. ا- 15151515
    .، مصدر سابق" الجديدوجه الرأسمالية"توفيق المديني ،- 16161616
    . ٢٠٤_،مصدر سابق ،ص"النظام الاقتصادي الدولي المعاصر"  حازم الببلاوي،- د-17171717
،مجلــة   النبــأ " العولمــة وتجلياتهــا النفــسية ومؤشــرات التعامــل معهــا عربيــا وإســلاميا " ســعد ألعبيــدي ،- د- 18181818

    .٢٠٠٠ ،كانون الأول ٥٢،العدد 
،  ورقــة مقدمــة إلــى اجتمــاع خبــراء اللجنــة " ا علــى المجتمعــات العربيــة العولمــة وأثرهــ" برهــان غليــون ،-د- 19191919

ــي آســيا حــول  ــصادية والاجتماعيــة لغرب ــى الوضــع   الاجتمــاعي  فــي المنطقــة العربيــة " الاقت ــأثير العولمــة عل " ت
     .٢٠٠٥،بيروت 

  .١٤٦-،ص١٩٩٠، عالم المعرفة ، الكويت ،" الرأسمالية تجدد نفسها " د فؤاد مرسي ، - 20202020
    .، مصدر سابق"وجه الرأسمالية الجديد"توفيق المديني ،- 21212121
    .٤، مصدر سابق ،ص " العولمة وأثرها على المجتمعات العربية " برهان غليون ،-د -22222222
    .٣٠ - ،ص١٩٩٨،عالم المعرفة،الكويت  ،"فخ العولمة "هارالد شومان ،-بيتيرمارتين-هانس- 23232323
،منـشورات اتحــاد الكتـاب العـرب ،دمــشق "يجي والـسياسي دراســات فـي الفكـر الاســترات:" موسـى الزعبـي - 24242424
  .٦٣-ص.٢٠٠١،
  .٦٤المصدر السابق ،ص - 25252525
تـداعيات العولمـة الاقتـصادية علـى تغييـر الأنمـاط الاسـتهلاكية فـي الـدول "رضا جاوحـدو،.براحو سهيلة،أ.أ- 26262626

،المنعقـد )ديات العولمـة  اسـتراتيجيات الأعمـال فـي مواجهـة تحـ(،بحث مقدم في المؤتمر العلمي الرابع"العربية
    .،الأردن١٦/٣/٢٠٠٥-١٥كلية العلوم الإدارية والمالية للفترة /في جامعة فيلادلفيا 

الـشركات عبـر الوطنيـة فـي الـدول الأعـضاء فـي الاسـكوا مـع " اللجنة الاقتصادية والاجتماعيـة لغربـي آسـيا،- 27272727
  .٢٠٠٥،الأمم المتحدة ،نيويورك ، "دراسة حالتي الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية

  .،مصدر سابق"وجه الرأسمالية الجديد" توفيق المديني ،- 28282828
    .  ٣٦ محمد السعيد سعيد ، الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية ، مصدر سابق ،ص  . د- 29292929
-،ص١٩٨٩، الكويــت ،،عــالم المعرفــة"العــالم المعاصــر والــصراعات الدوليــة "عبــد الخــالق عبــد االله ،. د- 30303030

٢٦.  
الـشركات عبـر الوطنيـة فـي الـدول الأعـضاء فـي الاسـكوا مـع " اللجنة الاقتصادية والاجتماعيـة لغربـي آسـيا،- 31313131

    .٣-، مصدر سابق ،ص"دراسة حالتي الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية 
  .٣_ المصدر السابق، ص - 32323232
 خاصــة لحالــة الأمــن الغــذائي  علــى اقتــصاديات الــدول العربيــة إشــارةانعكاســات العولمــة"  فريــد كورتــل ،.د- 33333333
،بحث مقدم في إطار المؤتمر العلمي الأول لكليـة الاقتـصاد والعلـوم الإداريـة بجامعـة العلـوم التطبيقيـة الأهليـة "
   .٢٠٠٣ -الأردن–
34343434     
اد الكتاب العرب ،دمـشق ، منشورات اتح"الثقافة والتنمية المستقلة في عصر العولمة"محمد سعيد طالب،- 35353535
  . ٢٣-،ص٢٠٠٥،
ص .، مـصدر سـابق "انهيار مزاعم العولمة قراءة في تواصل الحضارات وصراعها:" عزت السيد احمد - د- 36363636

٥٣.    
    .٢٧-٢٦ -، مصدر سابق ،ص"العالم المعاصر والصراعات الدولية "عبد الخالق عبد االله ،.د- 37373737
  .٢٠٥_،مصدر سابق ،ص"لي المعاصرالنظام الاقتصادي الدو" حازم الببلاوي،. د38383838
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    .٦٢-ص.، مصدر سابق"دراسات في الفكر الاستراتيجي والسياسي :"موسى الزعبي - 39393939
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